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  :مقدمة
تي طرأت على منطقة الصحراء الكبرى تغيـر التوزيـع   كان من أبرز نتائج التغيرات المناخية ال   

السكاني في هذه المنطقة؛ فنقص الأمطار وحلول الجفاف التدريجي بهذه المنطقة دفع سـكانها إلـى                
البحث عن مصادر المياه، فاتجه بعضهم إلى الجنوب حيث استقروا في منطقة بحيرة تشاد، ولعل من                

طقة قبائل الزغاوه والطوارق والتيبو، وقد امتزجت هذه القبائل         أبرز القبائل التي استقرت في تلك المن      
 برنو التي ظهرت    –مع السكان المحليين ونجح هذا الخليط في تأسيس كيان سياسي وهو دولة الكانم              

في المنطقة المحيطة ببحيـرة تـشاد   ) الثامن الميلادي(وفق أرجح الآراء خلال القرن الثاني الهجري   
  .انها في الشمال والجنوبوتوسعت على حساب جير

كان من الطبيعي أن ترتبط هذه الدولة مع ممالك الشمال الأفريقي بعلاقات مميزة وذلـك بـدافع                 
وجود بعض المعطيات التي جعلت وجود هذه العلاقة أمر حيوي بالنسبة لهذه الدولة انتشار الإسلام في 

لاقات السياسية بين الحكام إلى خلق علاقة هذه المملكة وما لهذا الانتشار من أثر في تقوية أواصر الع         
بين الشعوب، كذلك من المعطيات التي حتمت وجود علاقة بين المنطقتين موقع دولة الكانم والبرنـو             
على الطرف الجنوب من الصحراء الكبرى، واعتبار هذا الموقع امتداداً طبيعياً لبلاد المغرب التـي               

لاد الكانم والبرنو بالعالم، كما أن دور العناصر المغربية في          مثلت المنفذ الحيوي الوحيد الذي يربط ب      
إقامة دولة الكانم والبرنو كان أحد المؤثرات التي جعلت العلاقات بين المنطقتـين تتجـاوز الإطـار            

  .السياسي لتصبح علاقات اجتماعية واقتصادية وثقافية

في العلاقات التي ربطت هـذه  من هذا المنطلق اخترنا في هذا البحث رصد أحد الجوانب المهمة  
المملكة ببلاد المغرب وهو جانب العلاقات الاقتصادية في إطار محاولة التأريخ لهذه المنطقة وتفنيـد            

                                                
  ليبـيا–  بني وليد– كلية الآداب – أكتوبر 7جامعة . 
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الآراء التي تدعي أن الصحراء الكبرى منطقة فاصلة بين عالمين مختلفين، حيث أثبتـت العلاقـات                
من دروبه القوافل التجارية والهجـرات      الاقتصادية أن الصحراء الكبرى كانت جسر التواصل مرت         

القبلية التي طبعت منطقة بحيرة تشاد بطابع إسلامي ونقلت الكثير من المؤثرات الحضارية من الشمال 
  .إلى الجنوب

  . ازدهار تجارة القوافل عبر الصحراء-أ 
فوقوعها لقد لعب موقع منطقة بحيرة تشاد دوراً مهماً في جعلها صلة وصل بين الشمال والجنوب، 

على الطرف الجنوبي للصحراء جعلها منفذاً لا غنى عنه لمنتجات الشمال المتجهة نحو أواسط أفريقيا، 
كما جعلها من جهة أخرى منفذاً للبضائع الأفريقية المتجهة نحو الشمال، كما أن عدم وجود حدود ثابتة 

البكـري إن كـانم امتـدت وراء    بين منطقة بحيرة تشاد ومنطقة فزان جعلها امتداداً لها، حيث يذكر         
، كما يؤكد ابن حوقل هذا التداخل بين بلاد المغرب ومنطقة بحيرة تشاد حيث يقـول                1صحراء زويله 

، فابن حوقل هنا لـم يـضع        2"له ينتهي إلى برية بينه وبين أرض المغرب        وحداً"عن  بلاد السودان     
  .3"نم امتدت وراء صحراء زويلةن كاإ"حدوداً ثابتة بين المنطقتين ويؤكد هذا البكري بقوله 

لقد أثر انتشار الإسلام في المنطقة تأثيراُ إيجابياً على النشاط التجاري بـين شـمال الـصحراء                 
فتح أمامهم أبواب العالم الإسلامي، وباتصالهم بإخوانهم المسلمين كـسبوا          "وجنوبها بحكم أن الإسلام     

لعلاقة التجارية بين بلاد المغرب ومنطقة بحيرة تشاد       أن ا   إلاّ 4"الكثير من المعارف منها فنون التجارة     
حدثنا هيرودوت عن خمسة من الشباب انطلقوا   حيث   ،5سبقت وصول الإسلام إلى المنطقة بعدة قرون      

دلت رسـوم العربـات     ، كما   6من منطقة سرت واتجهوا جنوباً بهدف استكشاف مناطق وسط أفريقيا         
ق القوافل القديمة من فزان إلى منطقة بحيرة تـشاد          المنتشرة على الصخور والكهوف على طول طر      

 يربطان منطقة الشمال الأفريقي      هناك طريقان  على عراقة الصلات التجارية بين المنطقتين، فقد كان       
بوسط القارة يقع أحدهما في الغرب ويخرج من جنوب المنطقة التي بنيت فيها مراكش فيما بعد ويصل 

 نهـر   ةخر من فزان حتى يصل إلى الجانب الشرقي من انحناء          الآ إلى منطقة النيجر الأعلى، ويخرج    
  .7النيجر

استمرت العلاقات التجارية بين مناطق الساحل ومناطق وسط أفريقيا بعد قدوم الفينيقيين للمنطقة              
نيقيين لم يتوغلوا في الداخل إلاّ أن ي فعلى الرغم من أن الف8" صبراته– أويا –لبدة "وبناء المدن الثلاث 

ه المدن أصبحت منافذ للتجارة الأفريقية التي كان السكان المحليون يجلبونها من أفريقيا عن طريق               هذ
وبعد قيام دولة  9 هو أن طرابلس كان يطلق عليها اسم بوابة الصحراءلالقوافل وأكبر دليل على ما نقو

لبضائع التي جلبت    وكان من أبرز ا    ،10 تجارتها مع بلاد السودان    تقرطاجة في شمال أفريقيا وازدهر    
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م كان تجار قرطاجه يفدون للتجارة مع . ق500وحتى سنة  11من تلك المنطقة العقيق والذهب والرقيق
 وهذه الـصفات المناخيـة    ،12سكان تيبستي الذين يعيشون في بلاد ممطرة كثيرة التماسيح والزواحف         

قرب البحيـرات    إلاّلاتعيش  تنطبق إلى حد كبير على منطقة بحيرة تشاد فمن المعروف أن التماسيح             
  .والأنهار مما يدل على  وصول التجارة القرطاجيه إلى منطقة بحيرة تشاد

توغلوا في الـداخل   فقد أما الرومان الذين استولوا على شمال أفريقيا خلال القرن الثاني الميلادي 
 بين الطرفين وقاما يين، ثم تحسنت العلاقةتة بالبوس التي سيطر فيها على بلاد الجرمانلعن طريق حم

 .13بحملة مشتركة بقيادة فلاكس منطلقة من جرمة حتى وصلت جبال تيبستي على الأرجح

 لقد ظهر عامل مهم أسهم في ازدهار التجارة بين الشمال والجنوب عبر الصحراء وهو دخـول                
 التغيـرات   ، وقد تزامن دخول الجمل مع     14الجمل إلى مجال النقل التجاري في القرن الرابع الميلادي        

، واقتصار وجود الماء على 15المناخية التي بدأت تشهدها المنطقة والمتمثلة في نقص الأمطار تدريجياً  
الواحات المتناثرة في الصحراء مما جعل الضرورة ملحة إلى وجود وسيلة نقـل تتحمـل العطـش                 

بلاد المغرب، حيث   لمسافات طويلة، وقد استمرت الحركة التجارية مزدهرة بعد دخول المسلمين إلى            
كان من نتائج وصول الإسلام إلى المنطقة انتشار الأمن مما أدى إلى ازدهار حركة القوافل بين شمال 

 رانتـش  الصحراء وجنوبها، كما أصبحت هذه القوافل تحمل إلى جانب بضائعها ديناً جديداً سرعان ما    
نعكس هذا اد الكانم وبلاد المغرب، وفي بلاد الكانم والبرنو واسهم في خلق رابط روحي بين سكان بلا
  . 16الرابط بالتأكيد بشكل إيجابي على العلاقات التجارية بين الطرفين

  .  طرق القوافل بين دولة الكانم والدولة الحفصية-ب 
لقد لعب الموقع الجغرافي دوراً كبيراً في تحديد مسارات القوافل التجارية عبر الصحراء حيـث               

البرنو بحكم موقعها المتاخم للمغرب الأدنى مع مناطق شمال الصحراء بـشبكة     ارتبطت دولة الكانم و   
من الطرق التجارية منذ عصور قديمة، وبعد دخول الإسلام إلى مناطق شمال أفريقيا رأينا كيف سلك           
عقبة بن نافع في حملته على كاوار نفس الطرق تقريباً، ومن جهة أخرى فإن اتساع الصحراء وقلـة                  

قد حتم وجود مسالك معينة للقوافل التجارية بين بلاد المغرب ومنطقة بحيرة تشاد، حيث               17المياه بها 
 من وجه المغـرب لـصعوبة    من الممالك والعمارات إلاّءوليس لها اتصال بشي: "ييقول الأصطخر 

    .18المسالك
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  : طرق القوافل بين طرابلس ودولة الكانم* 

ركة القوافل بين منطقة طرابلس ومنطقة بحيرة تشاد لقد توفرت عدة عوامل ساعدت على نشاط ح       
  :منها

سهم في تقريب المسافة بين هذه أ إن ساحل البحر المتوسط في منطقة سرت يعرج إلى الداخل مما – 1
البلاد ووسط أفريقيا، خاصة إذا تمت مقارنة هذا الساحل بسواحل المغرب الأدنى أو الأقـصى               

، فوقوع طرابلس على البحر من جهة وتوغل        19 أواسط أفريقيا  التي تبتعد كثيراً نحو الشمال عن     
راضـي بلـدان الـصحراء    أراضي التابعة لها نحو الداخل بحيث تلامس حدودها الجنوبيـة        الأ

  .، كان من عوامل ازدهار العلاقات التجارية بين طرابلس وبلاد الكانم والبرنو20الكبرى

 ومنطقة بحيرة تشاد مما جعلها محطات طبيعية         وقوع واحات فزان في موقع متوسط بين الساحل        -2
  .تزود القوافل بما تحتاجه من ماء وزاد

رأينا أن الكثير من القبائل التي استقرت في منطقة         حيث    اختلاط العناصر السكانية في المنطقتين     – 3
 كما أن الكثير من قبائل بحيـرة تـشاد قـد           21بحيرة تشاد قد جاءت أصولها الأولى من الشمال       

سهم فـي زيـادة التبـادل     أن اختلاط العناصر السكانية قد أ، ولاشك22تقرت في منطقة فزان اس
  .التجاري بين المنطقتين

 عدم وجود حواجز طبيعية تفصل بين منطقة طرابلس ومنطقة بحيرة تشاد كالجبـال العاليـة أو               – 4
توجد ممرات كثيـرة     "الأنهار، فالجبال الوحيدة التي تقع بين المنطقتين وهى جبال تيبستى كانت          

  .23"واسعة مستوية بينها

لهذه الأسباب نشطت تجارة القوافل بين منطقة طرابلس ودولة الكانم والبرنو وتحـددت طـرق               
  : يمعروفة للقوافل التجارية يمكن تلخيصها فيما يل

، وهذا الطريق يتجه من منطقة سرت ذات الموقـع          24 كاوار – زويله   – مرزق   – طريق سرت    – 1
سط بين غرب ليبيا وشرقها ويمر في خط شبه مستقيم بالمناطق التي ذكرناها حتى يصل إلى المتو

 بحكم تداخل بلاد كاوار مع دولة الكانم والبرنو أن يستمر هذا الطريق عبر    يكاوار، ومن الطبيع  
  .25جبال تيبستى حتى يصل منطقة بحيرة تشاد

 بمروره بالكثير من المنـاطق      26بحيرة تشاد  – بلما   - زويله   – سبها   –الجفرة  :  طريق طرابلس  – 2
 حتى  يطريقه إلى جبال تيبست     وأبو نجيم وودان حتى يصل إلى سبها ثم يواصل         27مثل بنى وليد  

  .28يصل إلى منطقة بحيرة تشاد
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وهناك طريق داخلي يربط . 29 بحيرة تشاد– تادمكه – مرزق – غات – غدامس– طريق طرابلس– 3
 هذا الطريق بالربط بين دولة الكـانم ومنـاطق المغـرب الأدنـى     هذا الطريق بمرزق، ويتميز 

  .والأوسط بحكم وقوع غدامس وغات في الجهة الغربية من تلك المناطق

 واداى، وهذا الطريق يصل إلى المناطق الواقعة إلى الشرق          – أبشه   – الكفرة   – طريق بنغازي    – 4
حيان تقع ضمن نفـوذ دولـة الكـانم      من بحيرة تشاد، ولكن هذه المناطق كانت في كثير من الأ          

  .والبرنو

هذه أهم الطرق التي ربطت بين منطقة بحيرة تشاد وإقليم طرابلس وإن كانت هذه الطرق لم تبق ثابتة 
طوال القرون فبعض الدواعي السياسية كانت تدفع القوافل لتغيير مسالكها بشكل مؤقـت ولكـن          

  .31لى الجنوب وبالعكس من الشمال إيأ 30الاتجاهات عموماً بقيت ثابتة

 .طرق القوافل بين الكانم والبرنو والمغرب الأدنى* 

لقد رأينا عند حديثنا عن طرق القوافل بين طرابلس ومنطقة بحيرة تشاد أن هذه الطرق متعددة مما 
يدل على ازدهار العلاقات التجارية بين الطرفين وعرفنا بعض الأسباب التي أدت إلى ازدهار تجارة              

 بين الطرفين، أما العلاقات التجارية بين الكانم والبرنو و المغرب الأوسط  فلم تكـن بـنفس                  القوافل
درجة الازدهار مع طرابلس وترجع عوامل ضعف هذه العلاقة إلى الموقع الجغرافي فموقع بحيـرة               

ن سهم في نمو التبادل التجاري بين الطرفين وجعل سكا        أتشاد كامتداد طبيعي لمنطقة طرابلس وفزان       
الواحات الليبية يتحكمون في طرق القوافل التجارية، ومن جهة أخرى فإن ظهور الأباضية وسيطرتهم   
على جبل نفوسة والمناطق المتاخمة له من الجنوب قد جعلهم يسيطرون على طرق القوافل مع الكانم                

كريا ومن هنا  فا الأباضية يختلفون مع الدولة الحفصية مذهبياً ويخوضون ضدها صراعكانوالبرنو، و
، وذلك 32فقد أصدر علماء المالكية في القيروان فتوى تجعل التجارة مع بلاد السودان مكسباً غير طيب

بهدف إضعاف القوة الاقتصادية للأباضية التي تعتمد على تجارة القوافل مع السودان، ولكـن هـذا                
د عرف طريق للقوافل يبدأ مـن        توقف تجارة القوافل بين الحفصيين ودولة الكانم والبرنو، فق         يلايعن

  .33تونس ويمر بغدامس ثم غات ثم مرزق حتى يصل إلى بحيرة تشاد

ومن جهة أخرى فإن الصلات التجارية بين المغرب الأدنى ومنطقة توات وسجلماسه وتمبكتو قد              
 ،أوصلت منتجات إلى بلاد الكانم والبرنو عبر تلك المناطق المتاخمة لهذه الدولة من جهـة الغـرب                

تساع المساحة الجغرافية الفاصـلة بـين هـذه         ا ف ،وينطبق هذا أيضاً على المغرب الأوسط والأقصى      
 ولكـن العلاقـة     ،المناطق ومنطقة بحيرة تشاد يجعل من المتعذر وجود طرق اتصال مباشرة بينهما           
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ادية التجارية بين المغرب الأدنى والأقصى وبين السودان الغربي قد أثر بلا شك على الحياة الاقتـص            
  .في الكانم والبرنو

 حـول   هأول ما نلاحظ  فبقيت نقطة أخيرة عن أوضاع القوافل خلال سيرها عبر طرق الصحراء            
هذه الأوضاع أن القوافل كانت تختار لبداية سيرها فصل الشتاء وذلك تجنباً لحرارة الصيف، وكـان                

 سيرهم إلى وقت الظهيـرة  رجال القافلة يضعون الأحمال على الجمال في الصباح الباكر ويغدون في   
 34حيث تتوقف القافلة للراحة ثم تواصل سيرها مع المساء إلى أن يغشاها الظلام فتتوقـف للمبيـت                

والمؤكد هنا أن التجار كانوا يحرصون على       ،  35ويختلف عدد جمال القافلة فقد تصل إلى بضع مئات        
  .الخروج في قوافل كبيرة خوفاً من قطاع الطرق

  . ة بين الدولة الحفصية ودولة الكانم والبرنو مراكز التجار-ج 
لم تكن الصحراء يوماً ما فاصلاً بين بلاد المغرب ومناطق السودان، بل كانت جسراً ربط بـين                 

أرض الجدب والفقر،   "السكان في شمالها وجنوبها كما أن الصحراء لم تكن كما وصفها البعض بأنها              
، وكان من الطبيعـي أن      36"لحة للسكن في أغلب الأحيان     مفازات جافة رملية غير صا     وليس فيها إلاّ  

تجد القوافل التجارية بعض المراكز التي تستريح فيها وتتزود بالمـاء والـزاد لمواصـلة رحلتهـا                 
  .37الطويلة

لقد اشتهرت بعض مدن الصحراء كمراكز اتصال بين شمالها وجنوبها وكمحطات تجارية أمتهن             
وافل المارة بمدنهم، وكان من الأعمال التي يقوم بها أهل هذه المـدن             استفادوا من الق  وأهلها التجارة   

، كذلك عمل البعض الآخر أدلاء للقوافل التجارية حتى 38 الجمال للتجارعحراسة القوافل وتأجير أو بي 
 ومن أبرز المدن التي اشتهرت كمحطات تجارية تمر بها القوافل بـين             ،لاتضيع في طرق الصحراء   

  : لة الكانم مايلىبلاد المغرب ودو

  : غدامس– 1
 كم إلى الجنوب الغربي من طرابلس وتتمتع غدامس بموقـع           500تقع مدينة غدامس على مسافة      

 هاماً   وفي العهد الإسلامي لعبت غدامس دوراً      39إستراتيجي جعلها مركزاً تجارياً منذ العهد الروماني      
نها تقع في مفترق الطرق التجاريـة  أة وفي تسهيل مرور القوافل التجارية بين الشمال والجنوب خاص 

   .، وقد تحدث المؤرخون القدامى عن هذه المدينة بما يؤكد أهميتها التجاريةالقادمة من تونس وطرابلس

 مؤكـداً ،  40"منطقة كبيرة مسكونة حيث القصور العديدة والقرى المأهولـة        "فالوزان يصفها بأنها    
سكانها أغنياء لهم بساتين نخل وأمـوال لأنهـم   : "ها بقوله  على اقتصاد  هالدور التجاري للمدينة وتأثير   
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أما القزويني فإنه يتحدث عن الجلود الغدامسية ويصفها بأنها من أجود            ،41"يتجرون مع بلاد السودان   
 كذلك مما يدل على اهتمام أهل غدامس بالتجارة وجود جالية ،42أنواع الدباغ لا شي يفوقها في الجودة

، وكانت غدامس مركز تجمع للقوافل القادمة من طرابلس وتونس 43 في تمبكتو  كبيرة من أهل غدامس   
حيث ارتبطـت  ، 44إلى بلد تادمكا وغيرها من بلاد السودان  ثم تتفرع منها الطرق حيث يتجه بعضها        

 بمدينة تينبكت وجاوه واقدز فصارت محطة مهمة في بداية الطريـق عبـر المنطقـة        غدامس تجارياً 
بينما يتجه بعضها الآخر ومنها إلى أغاديس ثم إلى كانم  45 الكبرى إلى السودانالوسطى من الصحراء

، ولم يكن دور غدامس مقتصراً على اعتبارهـا     46ويتجه بعضها إلى مرزق ومنها إلى بلما ثم بورنو        
بن بطوطة عن  امحطة لطرق القوافل بل كان أهلها تجاراً يسيرون بعض القوافل لحسابهم، وقد حدثنا              

، إذاً فموقع مدينة غدامس قد 47ه لقافلة كبيرة من الغدامسيين من كوكو على نهر النيجر إلى تكدامرافقت
جعلها حلقة وصل ليس بين الساحل والسودان فقط بل لعبت دوراً في الاتصال التجاري بين المغرب                

  .تجارية على أرضها وانطلاقها منها بالتقاء القوافل ال،الأدنى والأوسط

  :  غـات– 2
 وقد لعبت غات نفـس  ،قع غات في الجهة الغربية من إقليم طرابلس وترتبط مع الشمال بغدامس    ت

الدور الذي لعبته مدينة غدامس كحلقة وصل بين الشمال والجنوب والشرق والغرب بحكـم موقعهـا             
ا القريب من المغرب الأدنى والمغرب الأوسط مما جعلها من المراكز التجارية المهمة التي تلتقي فيه              

، ومن جهة أخرى فإن موقع مدينة غات في منتصف المسافة تقريباً بـين طـرابلس                48طرق القوافل 
ومناطق بحيرة تشاد ونهر النيجر قد جعلها محطة مهمة لطرق القوافل للاستراحة والتـزود بالمـاء                

 طرابلس   يوماً فإن المسافة بين    125والزاد فإن كانت المسافة بين طرابلس وكانو تقطعها القوافل في           
، لقد ساعد على نجاح مهمة غات كحلقة وصل، أن قبائـل الطـوارق              49 يوماً 55وغات تقطعها في    

 ،المنتشرين بالمنطقة قد حرصوا على سلامة القوافل التجارية لارتباط مصادر عيشهم بهـذه القوافـل   
  .وتجارة القوافل يرتبط استمرارها بوجود الأمن في المناطق التي تمر بها

  : زويلـه-3
، وقد لعب موقـع     50 كم 170تقع مدينة زويله إلى الجنوب الشرقي من سبها وتبعد عنها بحوالي            

زويله المتوسط دوراً كبيراً في ازدهار تجارة القوافل بين الشمال والجنوب، وقد عبر الأصطخرى عن 
 متاخمة  وأما زويله فإنها من حد المغرب وهى مدينة وسطة لها كورة عريضة وهى            "هذا الدور بقوله    
تقع زويله مقابل أجدابيا في البر بين       "، ويؤكد الحموي هذا الموقع المتوسط بقوله        51"لأرض السودان 

 ففي هاتين الإشارتين من المصادر القديمة ما يؤكد 52"بلاد السودان وأفريقيا، وهى أول حدود السودان



   96

يرة باعتبارها أولى حلقات الاتصال     أن زويله متاخمة لبلاد الكانم والبرنو مما منحها مكانة تجارية كب          
بين الكانم والبرنو وشمال أفريقيا، ويعد الطريق المار من زويله إلى بلاد السودان من أقدم الطـرق                 

حيث أشار اليعقوبى في فترة مبكرة إلى هذا الطريـق الـذي            ،  التي ربطت شمال الصحراء بجنوبها    
   .53يخرج من سرت إلى ودان ثم زويله حتى يصل إلى كاوار

 على شهرة زويله التجارية في ذلك الوقت وجود تجار من مناطق بعيدة عـن أفريقيـا      لإن ما يد  
 ولاشـك أن ماجلـب هـذه        54 من أهل خرسان والبصرة والكوفة     احيث ذكر اليعقوبى أن بها أخلاط     

 العناصر إلى منطقة وسط الصحراء لم يكن سوى التجارة وبذلك أصبحت زويله مركزاً للتجار العرب،
 وقد اشتهرت زويله بالسيطرة على    55كما وجد فيها الأباضية مكاناً مناسباً للسيطرة على تجار القوافل         

  .56تجارة الرقيق كما اشتهرت بالتجارة في الجلود حتى اشتهرت الجلود الزويليه

 .  مـرزق-4

ها ، وقـد سـاعد  57 كـم 180تقع مدينة مرزق إلى الجنوب الغربي من سبها وتبعد عنها بحوالي    
موقعها المتوسط على أن تكون إحدى المحطات الرئيسة في طرق القوافل، حيث كان يمر بها الطريق     
الذي يبدأ من طرابلس حتى يصل إلى منطقة بحيرة تشاد، كذلك كان يمر بها فرع من الطريق الـذي        

  . يبدأ من تونس إلى غدامس وعند وصوله إلى مدينة غات يتجه فرع منه إلى مرزق

 حيث انتعـشت الحيـاة   58ت مرزق ببعض الاستقرار السياسي في عهد دولة أولاد محمد   لقد تمتع 
 كما امتلأت أسواقها ،أصبحت مرزق مصدراً لتصدير الحبوبوازدهرت تجارة القوافل،  الاقتصادية و

 )Barth( ويرى بارث ،بالمنسوجات الحريرية والأسلحة والزجاج والعطور، كما نشطت تجارة الرقيق
 وقد اعتمد   ،رزق بالسودان الغربي عن طريق غدا مس وتوات أكثر من صلتها بإقليم برنو            أن صلة م  

في هذا الرأي على وقوع مرزق في الجانب الجنوبي الغربي من إقليم فزان وارتباطها بمد ينة غـات     
و  من مناطق المغرب الأدنى والأوسط، ويرى الباحث أن صلة مرزق بدولة الكانم والبرن الواقعة قريباً 

لاتقل عن صلتها بالسودان الغربي بحكم موقعها المتوسط الذي تمر به طرق القوافل من طرابلس إلى           
  .منطقة بحيرة تشاد

  :  بلمـا–5
تعد هذه المدينة عاصمة إقليم كاوار الذي يقع بين منطقة فزان وبين منطقة بحيرة تشاد، وتعد هذه          

 فوقوعها على الطريق الذي يبدأ مـن        59 القوافل المدينة إحدى المحطات التجارية التي تمر بها طرق       
طرابلس وينتهي عند دولة الكانم قد اكسبها أهمية تجارية أدت إلى ازدهار هذه المدينة التي وصـف                 
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، وقد أكد 60"يلبسون ثياب الصوف، وفي بلادهم أسواق ومياه جارية ونخل كثير"الحموى سكانها بانهم 
بلاد الكانم بمنطقة كاوار وذكر بعض المحطات التجارية في هذه الأدريسى مرور الطرق التجارية إلى 

 سهم أهل كاوار في تجارة القوافل بإنتاج سلعة مشهورة هى الشب الكاوارى الـذي             ، وقد أ  61المنطقة
 بأنه في نهاية الجودة وهو كثير الوجود، ويتجهز به في كل سنة إلى سائر البلاد بما                 يصفه الأدريسي 

  .62 كثرهىلايحص

 أبرز المحطات التجارية على طرق القوافل بين بلاد المغرب ودولة الكانم والبرنو، وهنـاك               هذه
مروراً عابراً مثل ودان وسوكنه وسبها وغيرها من  إلاّبعض المحطات الثانوية التي لاتمر بها القوافل 

 المحطات الرئيسة أنها كانت أسواقاً للتبـادل والتجـارة ومراكـز            زالمحطات الصغيرة، ولعل ما مي    
  .لانطلاق  القوافل إلى الشمال حيث بلاد المغرب أو إلى الجنوب حيث دولة الكانم والبرنو

  .  السلع وطرق التعامل التجاري بين بلاد الدولة الحفصية ودولة الكانم والبرنو-د 
ة في طبيعة السلع المتبادلة بين المغرب ودولة الكانم والبرنو ر البيئة الجغرافييكان من الطبيعي تأث

فالسلع التي تسوق من منطقة بحيرة تشاد تختلف عن السلع التي تجلبها القوافل من مناطق الشمال إلى      
  : ين همامهذه المنطقة ومن هنا قسمنا السلع المتبادلة بين بلاد المغرب ودولة الكانم والبرنو إلى قس

 ونقصد بهذا المصطلح السلع التي تحملها القوافل من بلاد المغرب الأدنـى             :لمغربيةالسلع ا  –1
نحو دولة الكانم والبرنو سواء أكانت هذه السلع من إنتاج  بلاد المغرب أم كانت مستوردة من 

   :حر ومن أهم هذه السلعخارج أفريقيا عن طريق الب

السلع ولاتقل أهميته عن أهمية الذهب بالنـسبة         يعد الملح بالنسبة للسودانيين من أهم        : الملح –أ  
، بل يرى بعض الباحثين أن الملح كان أهم من الذهب بالنسبة للأفارقة، وربما ترجع أهمية 63للمغاربة

الملح بالنسبة للسودانيين لقيمته الغذائية ونظراً لأن هذه المادة معدومة فـي الـسودان فـإنهم كـانوا          
ر الملح في بعض الأحيان عملة شرائية حيث كـانوا يقطعونـه قطعـاً              يستبدلونه بوزنه ذهباً بل صا    

، ولعل سبب ارتفاع سعر الملح في منطقة السودان الأوسط يعـود إلـى أن أغلـب                 64ويتبايعون به 
مصادره تقع في بلاد المغرب الأقصى مما تعذر وصوله مباشرة إلى السودان الأوسط وزاد من سعره 

، كذلك اشـتهرت منطقـة    65 ثلاثمائة دينار  لصل ثمنه إلى ما يعاد    حتى أصبح حمل جمل من الملح ي      
تغازة كمصدر للقوافل المتجهة إلى بلاد السودان وقد وصف لنا ابن بطوطة كيفية استخراج الملح فكان 

يحفر عليه في الأرض فتوجد منه ألواح متراكمة كأنها قد نحتت ووضعت تحت الأرض يحمل الجمل   "
  .66"منه لوحين
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ستفاد أهلها ا التي 67اطق التي كان يستخرج منها الملح أيضاً كاوار وخاصة مدينة بلماومن المن
من تصدير هذه المادة الثمينة مستغلين وقوع مدينتهم على طريق القوافل المتجهة إلى بحيرة تشاد، 

  .سلعة نادرة يدفع ثمنها ذهباً في بلاد السودانكان ولكن يبدو أن الملح 

 مايات الكانم والبرنو على الحصول عليه صما حر تعد الخيول من أبرز :ة الخيول والأسلح –ب  
 هؤلاء المايات على الخيـول أن       اعتمادمن بلاد المغرب وذلك لحاجتهم لها في جيوشهم، ومما يؤكد           

، 68إلى مائة ألـف فـرس  ) م1258–1221/ هـ  657–618(عددها وصل في جيش دونمه دباليمى       
ن خيول بلاد الكانم لأغلبها عن طريق الشراء من بلاد المغرب أرة قد جاء ويبدو أن هذه الأعداد الكبي  

 عليها صغر حجمها وبطء حركتها، وكان حكام الكانم والبرنو يفضلون مبادلة الخيـول              يؤخذوالبرنو  
، وربما يرجع هذا إلى قلة الذهب في دولة الكانم والبرنو مقارنـة بممالـك   69بالرقيق بدلاً من الذهب 

  .، حيث كان الحصان الجيد يساوى مابين خمسة عشر إلى عشرين عبداًالغربيالسودان 

 الأسـلحة الناريـة التـي كـان     امتلاكأما الأسلحة فقد كان مايات الكانم والبرنو حريصين على  
 العثماني بسفارة إلى السلطان     ألومامصدرها الوحيد في ذلك الوقت بلاد المغرب، وقد أرسل أدريس           

 على بعض الأسلحة عن إدريسوقد حصل  صول منه على الأسلحة النارية لجيشه،     مراد على أمل الح   
  .70طرابلس من طريق تجار القوافل

 كان من بين السلع التي تستوردها بلاد الكانم والبرنو من المغرب : الملابس وأدوات الزينة-جـ 
با ويتم تصديرها إلى بلاد      من أور  استيرادهاالملابس التي كانت تصنع محلياً في بلاد المغرب أو يتم           

 وكانت الملابس المجلوبة مـن تـونس علـى وجـه            ،الكانم على هيئة أقمشة صوفية وقطنية ملونة      
الثياب تحمل  " ففي عهد دونمه دباليمى كانت       ،الخصوص محل إعجاب وقبول في دولة الكانم والبرنو       

لبضائع التي يرغـب فيهـا   ، وبشكل عام فإن ا71 وخاصة من مدينة سوسة   "إليه من الحضرة التونسية   
 وهى عبارة ،الحلي التي تستجلب من تونس، أما أدوات الزينة فكانت تشمل هيالناس بكانم ويقدرونها 

، وكذلك 72عن حبات تستعمل كعقود للنساء، وكذلك العطور التي كان يعجبهم منها القرنفل والمصطكى
   .ريق التجارة إلى بلاد كانمكان الزجاج والفخار والتحف تمثل بعض السلع التي تصل عن ط

ما يتم جلبـه      منطقة بحيرة تشاد أو    هكان مصدر   نقصد بالسلع السودانية ما    : السلع السودانية  -2
 عليها دولة الكانم اعتمدت التي ومن أبرز أنواع التجارة ،من المناطق المتاخمة لها من الجنوب

   :والبرنو

برنو المناطق المجاورة لهم من الجنوب للحصول        حيث هاجم مايات الكانم وال     :تجارة الرقيق  -أ  
 فـي ، وكان التجار يبقون     73 وقد وصف سكان هذه المناطق بأنهم من أكثر الناس نسلاً          ، الرقيق على



99

 يقوم به المايات على الجنوب لجلـب إعـداد مـن       التيارات  غ لل انتظاراًبورنو مدة قد تصل شهوراً      
نها مركز لتجميع الرقيق ثم بـيعهم  أقد اشتهرت زويله ب، و74الأسرى بغرض بيعهم إلى هؤلاء التجار   

إلى مناطق الشمال حيث ذكر اليعقوبى أن التجار البربر كانوا يجلبون إلى زويله عاصمة فزان عديداً              
، ولم تكن المناطق الجنوبية وحدها مصدراً للرقيق بل كانت بلاد الكـانم أحـد               75من الرقيق الأسود  
، والمرجح أن هؤلاء الأرقـاء  76 بجواريها الحسان وفتيانها الأقوياء    ت  حيث اشتهر  ،المصادر للرقيق 

أحـد مواردهـا   كانـت  ن تجارة الرقيق بالنسبة لدولة الكانم والبرنو   إكانوا من غير المسلمين، حيث      
عتمدت ا التي الغربي وعوضت بهذه التجارة نقص الذهب بأراضيها مقارنة بممالك السودان الاقتصادية

لعة رئيسة في المبادلات التجارية مع الشمال، ولكن مهما بلغت قيمة تجارة الرقيق فإن  على الذهب كس  
كانم كانت تدين برخائها إلى غلاتها الزراعية وإلى تربية الحيوانات أكثر مما يرجع إلـى مواردهـا                 

الكـانم   في دولة    للاقتصادبمعنى أن تجارة الرقيق لم تكن المورد الوحيد          77الناتجة عن تجارة العبيد   
  .والبرنو

 وأخيراً نرى أن أسر أعداد كبيرة من البشر وإجبارهم على مغادرة بلادهم قسراً لبيعهم إلى تجار       
القوافل قد مثل نقطة سوداء في تاريخ دولة الكانم والبرنو، فالإسلام قد جاء ليحرر الإنـسان وحثـت        

روع قد طغى على بعض مايات الكانم  غير المشالمادي كرامته، ولكن دافع الثراء احترامتعاليمه على 
 كرامـة الإنـسان أن      امتهـان والبرنو وجعلهم يحترفون هذه المهنة غير الإنسانية ويكفينا دليلاً على           

 تكـريم  فما يخالوهو .  عشرين عبداًحواليالحصان المستورد من بلاد المغرب كان يصل ثمنه إلى     
  :دم حيث يقول االله تعالىآتعالى لبنى واالله سبحانه 

   أدم وحملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن       بنيولقد كرمنا 
خلقنا تفضيلاً

78.   

بالإضافة إلى الرقيق نجد مجموعة من السلع التي كانت دولة الكانم والبرنو تصدرها إلى بلاد  -ب
والدباغة وفي الأغراض الطبية المغرب من بينها الشب الكاوارى الذي يستعمل في أغراض الصباغة       

يتجهز به كل سنة إلى سائر " وقد وصف هذا النوع من الشب بالجودة وكان يوجد بكثرة بحيث 79أيضاً
، وكان يستخرج من منطقة كاوار بكميات كبيرة لـذلك عـرف بالـشب    80"يحصى كثره البلاد بما لا 

  .81الكاوارى

ن التجار أ حيث ذكر بوفيل ،ا إلى الشمال العاجكذلك من السلع التي كانت دولة الكانم تصدره -ج
، 82كانوا يقيمون في ولاته لجمع العاج من سائر أقاليم السودان ويصدرونه إلى المغرب ثم إلى أوربا               
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وح وأغطية للرأس وقد شهدت هذه السلعة رواجاً كبيراً في اوكذلك ريش النعام الذي كان يستعمل كمر 
  .83باوأور

 حيث صنعت منـه     ،د التي كانت ذات قيمة صناعية كبيرة في ذلك الوقت         أيضاً الجلو  وهناك -د
لجمة الخيل، وكانت الجلود الخام تصدر إلى عدد من الواحات أ وسياطالأحذية وقرب المياه والسيور و

الليبية وبعد ذلك يتم دبغها وتصنيعها، وقد اشتهرت مدينة زويله بتصنيع هذه الجلود، كمـا عرفـت                 
 المنطقة في ذلك الوقت بل وصلت شـهرتها إلـى أوربـا، حيـث كـان       أنحاء في   الجلود الغدامسية 

 بأنها من أجود أنواع القزويني وقد وصفها ،84الغدامسيون يقومون بدبغ الجلود بنقعها في الشب والملح
  .85 وكأنها ثياب الخز في النعومة والإشراق،فوقها في الجودةي ءولاشيالدباغ 

 عليـه  لما تحصدولة الكانم والبرنو تصدرها إلى بلاد المغرب مقابل هذه أبرز السلع التي كانت     
 فقد كانت تتركز على المقايضة، وقـد  التجاري، أما طرق التعامل     86من سلع قادمة من بلاد المغرب     

يـشير   عبداً كذلك 20 بحواليرأينا كيف كان الحصان الجيد المستورد من بلاد المغرب تتم مقايضته       
يجلب من زويله الرقيق إلى ناحية أفريقيا ومبايعتهم بثيـاب قـصار            "ضة في قوله    إلى المقاي  البكري

ة التجارية على المقايضة بل عرف الكانميون التعامل بـالودع  عامل الماقتصار، ولا يعنى هذا   87"رحم
 التجار العرب ثـم     أيدي على   الهندي وكان الودع يجلب من المحيط       ،والخرز كنوع من أنواع العملة    

، وظـل الـودع   88 ويذكر الوزان أن أربعمائة ودعة تعادل أوقية من الذهب،إلى أواسط أفريقيا ينتقل  
  .عملة معترف بها حتى القرن التاسع عشر

حيث كان ينسج عندهم على شكل أثـواب        ) دىـدن(سم  اكما كان عندهم نوع من القماش عرف ب       
، بمعنـى  89يمتها بسعر هذا القماشويقسم إلى قطع من ربع ذراع فأكثر، وكانت جميع الأشياء تقدر ق       

ش قد أستخدم كنوع من أنواع العملة في دولة الكانم والبرنو، كذلك يذكر القلقشندى إن أهل اإن هذا القم
 التجاريهكذا عرف الكانميون أغلب أنواع التعامل ، و90كانم قد استعملوا قطع النحاس المكسور كعملة

ضوا نقص الذهب في بلادهم بسلع أخرى تحصلوا من خلال التي كانت سائدة في ممالك السودان، وعو
  . في تلك البلادالاقتصادية الحياة ازدهارتصديرها على ثروات كبيرة أدت إلى 

  

  

  

  



101

 

 

  :ن نستخلص النتائج التاليةأيمكن في نهاية هذا البحث 

جنوب قد ساهم في ازدهـار       أن موقع دولة الكانم والبرنو المتاخم للدولة الحفصية من ناحية ال           -1
  . إذا لاحظنا عدم وجود موانع طبيعية تفصل بين الدولتين خاصةً،تجارة القوافل بين الطرفين

 حيث  ،خرىع لحاجة كل منهما لسلع الدولة الأ       إن عملية التبادل التجاري بين الدولتين قد خض        -2
 بينمـا  ، أواسط أفريقيـا صدرت دولة الكانم والبرنو البضائع التي تنتجها أو تحصل عليها من    

حملت القوافل التجارية البضائع التي تنتجها بلاد المغرب الأدنى أو تستوردها من أوربا لبلاد              
  .الكانم والبرنو

 إن الصحراء لم تكن في يوم ما حاجزاً يفصل بين المنطقتين بل عرفت هذه الصحراء طرقـاً                  -3
  . التي ازدهرت في عهد الدولة الحفصيةتجارية تنقل البضائع وتنقل معها المظاهر الحضارية

ن تجارة القوافل قد ساهمت في ازدهار المدن الواقعة على الطرق التجارية بين الدولتين مثل                إ -4
  .يين يقودون القوافل بين الدولتينت ومرزق وبلما، حيث أصبح أهلها وسطاء تجارغدامس وغا
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